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NoonPodcast نون بودكاست · ابن الدريهم.. الرحالة الحاذق رائد علم التشفير

سبق علماء العرب والمسلمين أقرانهم من أبناء الحضارات الأخرى في كثير من العلوم التي أصبحت
ـــوقت ـــثر حضـــورًا في ال ـــوم الأك ـــك العل ـــة، ومـــن بين تل ـــا أساســـيًا في الحضـــارة الإنساني ـــوم ضلعً الي
الراهن “علم التعمية” الذي يقصد به علم دراسة إخفاء البيانات وقراءاتها وفق رموز محددة، أو كما

يطلق عليه “علم التشفير”.

يهم ابن الدر
 بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر بن القاسم بن

ِ
يز  عبدِ العز

ِ
من أبرز رواد هذا العلم علي بنُ محمدِ بن

، الذي يُعرف باسم “ابن الدريهم الموصلي”، إذ نجح في
ِ
سعيد بن محمد بن هشام بن عمرو، تاجُ الدين

وضع اللبنات الأولى لهذا المجال الصعب الشائك الذي يحتاج إلى قدرات عقلية ذات معايير خاصة.

استحق ابن الدريهم المولود في العراق عام م لقب “رائد علم التشفير”، لما قدمه من إسهامات
خالــدة شملــت مجــالات عــدة تتعلــق بالدبلوماســية والاقتصــاد والإعلام، كــانت القاعــدة الأساســية
لانطلاق العديــد مــن التطبيقــات الحديثــة كالتجــارة الإلكترونيــة والبطاقــات البنكيــة الذكيــة، كمــا كــانت

النواة الأبرز لتقنية كلمات السر في مختلف التطبيقات.. فماذا نعرف عن هذا العلم؟

علم التشفير عند العرب
كـــان العـــرب والمســـلمون مـــن الســـباقين في علـــم التشفير الـــذي كـــانوا يطلقـــون عليـــه اســـم علـــم
“التعمية”، كناية عن عملية تحويل النص الواضح المكتوب بلغة وحروف معروفة إلى نص غير مفهوم
من خلال بعض الطرق التي تغير شكل الكلام إلى رموز وأرقام وحروف تحتاج إلى قدرات خاصة لفك

طلاسمها وقراءتها.

ورغـــم أن هـــذا العلـــم كـــان معروفًـــا إلى حـــد مـــا في بعـــض الحضـــارات الأخـــرى، إذ عـــرف باللاتينيـــة
Cryptographia، وبالإنجليزيــة Cryptography، فــإن إســهامات العــرب المســلمين فيــه هــي الأكــبر
والأكــثر تــأثيرًا بشهــادة رواد هــذا العلــم فيمــا بعــد ممــن نســبوا للمســلمين فضلهــم في إرســاء قواعــده
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بشكل منهجي.

يعود تاريخ علم التعمية إلى خمسة قرون قبل ميلاد ابن الدريهم نفسه، وذلك حسبما كشفت رحلة
البحث عن المخطوطة التي ذكرها المؤ الشهير أبو العباس القلقشندي (-م) في كتابه
عن المخطوطة المعنونة بـ”رسالة الكندي في استخراج المعمى” لصاحبها الفيلسوف المعروف يعقوب بن

إسحاق الكندي، إذ تعد تلك الرسالة المرجعية الأولى لتأريخ هذا العلم.

وقــد أرجــع المــؤ محمد مرايــاتي، أحــد الأعلام المتخصــصين في علــم التشفــير، في كتــابه “علــم التعميــة
واسـتخراج المعمى عنـد العـرب: دراسـة وتحقيـق لرسائـل الكنـدي وابـن عـدلان وابـن الـدريهم”، نشـأة
هــذا العلــم إلى العلــم الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي المتــوفى ســنة هـــ، وأنــه أول مــن وضــع علــم
المعمى ووضع قواعد لكتابته وفكه، يليه عالم الكيمياء جابر بن حيان المتوفى سنة هـ، من خلال
كتابه بعنوان “حل الرموز ومفاتيح الكنوز”، ومن بعده ثوبان بن إبراهيم المعروف بذي النون المصري
المتوفى سنة هـ، عبر كتابه “حل الرموز وبرء الأسقام في أصول اللغات والأقلام”، يليهم سهل بن
محمد بـن عثمـان السجسـتاني المتـوفى سـنة هــ، ويعقـوب بـن إسـحاق الكنـدي المتـوفى سـنة هــ،
وأحمـد بـن علـي بـن وحشيـة المتـوفى بعـد هــ، ومحمد بـن أحمـد بـن كيسـان المتـوفى في القـرن الثـالث
الهجري، وداود بن الهيثم بن إسحاق التنوخي المتوفى سنة هـ، حسما ذكر أستاذ التاريخ بجامعة

الكويت، محمد حسان الطيان.

ولد علم التعمية بشقيه بين العرب، فهم أول من اكتشف طرائق استخراج
ى وكتبها ودونها المعَُم

ونقل الطيان في دراسة له عن كبير مؤرخي علم التعمية في العصر الحاضر، الباحث الأمريكي ديفيد
كهن D.Kahn، ما ذكره نصًا في كتابه “مفككو الرموز” The Code Breakers بشأن فضل العرب
بنا عنها على أي أثر واضح لعلم والمسلمين في هذا العلم قائلاً: “… لم نعثر في أي من الكتابات التي نَق
ى، وما عدا بعض الحالات المنفردة عرضًا مثل: الإيرلنديون الأربعة، أو سفر دانيال، أو استخراج المعَُم
مصريون يمكن أن يكونوا قد استخرجوا بعض الكتابات الهيروغليفية من المقابر، فإنه لا يوجد شيء
ى لم يولد ى. ومن ثم فإن علم التعمية الذي يشمل التعمية واستخراج المعَُم من علم استخراج المعَُم
حــتى هــذا التــاريخ (القــرن الســابع الميلادي) في جميــع الحضــارات الــتي اســتعرضناها ومنهــا الحضــارة

الغربية.

ــى وكتبهــا لقــد ولــد علــم التعميــة بشقيــه بين العــرب، فهــم أول مــن اكتشــف طرائــق اســتخراج المعَُم
ودونها. إن هذه الأمة التي خرجت من الجزيرة العربية في القرن السابع (الميلادي)، وانتشرت فوق
مساحات شاسعة من العالم المعروف، أخرجت بسرعة، واحدة من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ
حتى ذلك الوقت. لقد ازدهر العلم، وصار الطب والرياضيات أفضل ما في العالم، ومن الرياضيات
جــاءت كلمــة التعميــة (الشيفــرة) في اللغــات اللاتينيــة عامــة. وازدهــر الفــن التطــبيقي، وتطــورت علــوم
ت بالمقابل على التعمق في تفسير مت الرسم والنحت فقد حضالإدارة. ولأن ديانة هذه الحضارة حر
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القــرآن، ممّــا أدى إلى أن تَنْصــب الطاقــات الخلاقــة الكثــيرة علــى متابعــة الــدراسات اللغويــة، مثــل
كتاباتهم الأدبية في “ألف ليلة وليلة” وفي الألغاز والأحاجي والرموز والتوريات والجناس، وأمثالها من
الرياضيــات الذهنيــة اللغويــة. وصــار النحــو علمًا أساســيًا، وأدى كــل ذلــك إلى الكتابــة السريــة (علــوم

التعمية)”.

وقـــد ذكـــر كهـــن في كتـــابه أنـــه اعتمـــد في مؤلفـــه علـــى كتـــاب “صـــبح الأعـــشى في صـــناعة الإنشـــاء”
للقلقشنــدي، الــذي كتبــه عــام م، وفيــه خصــص فصلاً كــاملاً أســماه “إخفــاء مــا في الكتــب مــن
السر” ألقـى الضـوء خلالـه علـى رجـل يـدعى ابـن الـدريهم ورسـالته الشهـيرة “مفتـاح الكنـوز في إيضـاح
المرموز”، وأنه صاحب فضل كبير في هذا العلم، ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الرجل بعد عقود طويلة

من التجاهل قبع فيها في غياهب النسيان عن كتب التاريخ.

يهم الرحالة الحاذق ابن الدر
نشأ علي ابن الدريهم في أسرة ميسورة الحال في الموصل، لكن توفي والده وهو في سن صغيرة، وحُرم
من ثروته ليجد نفسه مضطرًا للعمل من أجل الإنفاق على نفسه، فاجتهد في طلب العلم، وحفظ
القرآن برواياته المختلفة على يد العلم الشهير أبي بكر بن العلم الموصلي، كما نقل الفقه عن أقطاب
يـن الـدين بـن شيـخ العوينـة، أمـا النحـو والصرف فتعلمـه الشافعيـة في العـراق وعلـى رأسـهم الشيـخ ز

على يد شيخ العربية المعروف أثير الدين أبي حيان النحوي.

وحين صار شابًا رُدت إليه بعض أمواله المسلوبة من إرث والده في الصغر، لينطلق نحو القاهرة وهو
في الحادي أو الثاني والثلاثين من عمره، فعمل بداية في التجارة ثم بدأ في قراءة الشعر ودراسته، ثم
عاد إلى العراق ثم القاهرة مرة أخرى، وهكذا ظل متنقلاً بين البلدين وثالثتهما حلب حتى استقر به
المطــاف بعــد رحلــة مطولــة في العاصــمة المصريــة، بعــد ذلــك أرســله الســلطان الملــك النــاصر رســولاً إلى

ملك الحبشة وهناك انقطعت أخباره حتى وفاته بعد ذلك عام م.

من أشهر المؤلفات التي يعتبرها المؤرخون مرجعًا أساسيًا لهذا العلم كتابه
“مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز في القراءات الأربع عشرة”

في السنوات التي قضاها ابن الدريهم بين العواصم العربية الثقافية الثلاثة ذاع صيته واشتهر بالذكاء
والحذاقـة والإبـداع، فكـان متالقًـا في علـوم النحـو والصرف واللغـة، كمـا امتلـك زمـام الكلام والحـروف

وخواصها.

فديّ: “كان أعجوبة من أعاجيب الزمان في ذكائه، ولم أر وعنه قال عالم النحو الشهير، صلاح الدين الص
أحدًا أحـد منـه ذهنًـا في الكلام علـى الحـروف وخواصـها، ومـا يتعلـق بالأوفـاق وأوضاعهـا. ورأيـت منـه
عجبًا وهو أن يقال له ضمير عن شيء يكتبه السائل بخطه، فيكتبه هو حروفًا مقطعة، ثم يكسرّ تلك



الحروف على الطريقة المعروفة عندهم فيخ الجواب عن ذلك الضمير شعرًا ليس فيه حرف واحد
خارجًا عن حروف الضمير، وله مشاركة في غير ما علمٍ، من فقه وحديث وأصول دين وأصول فقه
ا كلامَ مَن ذهنُه وقراءات ومقالات ومعرفة فروع من غير مذهب وتفسير، وغير ذلك، يتكلم فيه جد
،وقـاد، وأمـا الحسـاب والأوفـاق وخـواص الحـروف وحـل المترجـم والألغـاز والأحـاجي فـأمر بـا حـاد

وكذلك النجوم وحل التقويم”.

علم التعمية
للعالم الفذ مؤلفات عدة في علم التشفير، إذ أرسى من خلالها القواعد الأوليه له مع استحداث العديد
من الطرق لقراءة المعمى وفك طلاسمه، وهي الإسهامات التي ساعدت فيما بعد في تطوير مفاهيم
التجــارة الإلكترونيــة وتطبيقــات الأرقــام السريــة المســتخدمة في المعــاملات البنكيــة والحساســة في هــذا

العصر التي يعود الفضل فيها لابن الدريهم وأقرانه من علماء العرب والمسلمين.

ومن أشهر المؤلفات التي يعتبرها المؤرخون مرجعًا أساسيًا لهذا العلم كتابه “مفتاح الكنوز في إيضاح
المرموز في القراءات الأربع عشرة”، هذا الكاتب الذي تضمن عبر أبوابه المتعددة كل ما يتعلق بالتشفير
ة المترجم” الذي يتناول كل ما يجب لمن يتصدى لهذا كتابة وقراءة، حيث استهله بالباب الأول “عُد
المجال من معرفته، وقد أوجزها في  مسائل: اللغة التي يروم حل قلمها: (عربية – عبرية – مُغلية
– فارسية…)، قواعد هذه اللغة: (وخصوصًا من الناحية الصرفية)، تواتر الحروف فيها:(حروف المد
واللين هـي الأكـثر اسـتعمالاً في كـل اللغات)، رسـم الحـروف (تقطيعهـا ووصـلها): (كـل الأقلام مقطعـة
خلا المغلي والسرياني والعربي فإن حروفها توصل وتقطع)، عدد حروف كل لغة: (المغلي حرفًا –

الأرمني  حرفًا…)، الألفبائيات والأبجديات: (الأولى للحروف والثانية أقلام الحساب).

أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان “ضروب التعمية” وقسمها إلى  ضروب: المقلوب، الإبدال: (إبدال
الحــرف بــآخرَ علــى اصــطلاح معين كأبجــد، أو بيــت مــن الأبيــات المشهــورة الــتي تشتمــل علــى كــل
يادة عدد الحروف أو نقصانها: (تكرارها أو إسقاط حرف منها حيث وقع…)، استعمال الحروف)، ز
ـل بـالحروف: (محمد: أربعـون – ثمانيـة – الأدوات: (رقعـة الشطرنـج – اللـوح المثقب)، إبـدال أعـداد الجُم
أربعـون – أربعة)، تعميـة الحـروف بالكلمـات: (علـي: عرفـت الأمـر يسيرًا)، جعـل الحـروف علـى أسـماء

الأجناس: (الألف للأنام، والباء للبقول…)، استعمال أشكال مخترعة للحروف.

كما خصص الباب الثالث الذي عنونه بـ”مقدمة صرفية” للحديث عن اللغة وأسرارها، مركزًا على
 (الأمر

ِ
بعض المسائل منها: أولاً: أطوال الكلمات (- أقلها على حرف واحد: [فِ (الأمر من وفى) – ق

يـــادة (هـــويت كثرهـــا علـــى  حرفًـــا: (أفلمســـتنزهاتكما أعـــددتماها)، حـــروف الز مـــن وقى)…]، – أ
يــادة أربعــة يــادة خمســة أحــرف، – مبلــغ نهايــة الأفعــال دون ز الســمان)، مبلــغ نهايــة الأســماء دون ز

أحرف، الحروف الذلقية لا تخلو منها كلمة رباعية الأصل أو خماسيته.

ثانيًا: مبلغ تكرار الحرف الواحد، – في الكلمة الواحدة خمس مرات، كقوله: (ما رأينا كُكَكاً كَكُكَكِكَ)، –
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ــدْ [دَدُ الأول اللعــب، والثانيــة دْ دَدُ دَدْ دَدُ دعــني مــن فَنَ ــرد في الكلام المتصــل تســع مــرات كقــوله: لا ت
ن

ِ
موضع، والثالثة اسم رجل منادى]، وثالثًا: اقتران الحروف وتنافرها: وهو على  أنواع: ما لا يقار

بعضه بعضًا لا بتقديم ولا بتأخير، نحو: (ث: لا يقارن ذ، ز، س، ص، ض)، بما يقارن بتقديم، نحو: (ع
مع هـ)، ما يقارن بتأخير، نحو: (د: لا يتقدم على ز، ص، ط).

توجد العديد من المؤلفات والرسائل لابن الدريهم أثرت هذا العلم لعقود
اق في أنواع الأوفاق” و”إيضاح المبُْهَم في حلّ طويلة منها: “اقتناع الحُذ

المترَُجَْم” و”إيقاظ المصيب في الشطرنج والمناصيب”

وفي الأخير اختتم مؤلفه الشامل بفصل كامل عن “منهجية حل الترجمة” وهو بمثابة الروشتة التي
يستخدمها الباحث لفك طلاسم الكلام المعمى والوصول إلى معناه المكتوب حرفًا ونصًا، وقد قسمه
إلى عـدة خطوات: أولهـا عـد الحروف أو الأشكـال المسـتعملة، ثـم حصر تكـرار كل منهـا، يليهـا اسـتخراج
الفاصـلة، ومـن بعـدها مطابقـة تـواتر وقـوع الأشكـال ضمـن النـص المعمـى ومقـاربته مـن تـواتر دوران
حروف اللغة، (ولا بد أن يكون الكلام كثيرًا ليصح ذلك)، ومعها استعمال أطوال الكلمات (الثنائية،

الثلاثية…) والكلمات المحتملة.

وبجــانب هــذا الكتــاب توجــد العديــد مــن المؤلفــات والرسائــل لابــن الــدريهم أثرت هــذا العلــم لعقــود
اق في أنواع الأوفاق” و”إيضاح المبُْهَم في حلّ المترَُجَْم” و”إيقاظ المصيب في طويلة منها: “اقتناع الحُذ
الشطرنـــــج والمناصـــــيب” و”بسط الفوائـــــد في شرح حســـــاب القواعـــــد” و”بوادر الحلـــــوم في نـــــوادر
العلوم” و”تصاريف الدهر في تعاريف الزجّر” و”ذات القوافي” و”سبر الصرف في سرّ الحرف” و”سلم
الحراســــــة في علــــــم الفراســــــة” و”شرح الأسْــــــعَرْدِيةّ في الحساب” و”غايــــــة الإعجــــــاز في الأحــــــاجي
والألغاز” و”غاية المغَْنَم في الاسم الأعظم” و”قصيدة في حَل رموز الأقلام المكتوبة على البرابي” و”كنز
ــدّرر في حــروف أوائــل الســور” و”مختصر المبُْهَــم في حــل المترَُجَْم” و”المناســبات العدديــة في الأســماء ال
ــاب ــاب” و”منهج الصواب” وكت ــورين في الكت ــاء المذك المحمّديةّ” و”مناســبة الحســاب في أســماء الأنبي

“نظم لقواعد فَن المترَُجَْم وضوابطه”.

هذا الاستعراض المبسط لإسهامات ابن الدريهم في علم التعمية “التشفير” والخدمات التي قدمها
للبشريــة الــتي لا تــزال تجــني حصادهــا حــتى اليــوم، دليــل قــاطع علــى قيمــة وقامــة هــذا العــالم الــذي
يسـتحق أن تُسـلط عليـه الأضـواء، ومـن النكـران بمكـان أن تُجهـل سيرتـه ويظـل أسـير تجاهـل وظلـم

وافتراء في الوقت الذي تتركز الأضواء على من هم دونه بسنوات ضوئية.
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